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  التنمية والبعد الغائب إدارة
                                                                                                                      

  دكتور عبد الباقي إبراهيم                                                                    
 الدراسات التخطيطية والمعماريةرئيس مركز        

 وكبير خبراء الأمم المتحدة في التنمية العمرانية     
ين                                                   ة ع ارة بجامع م العم يس قس يط ورئ تاذ التخط وأس

  شمس
 

م ت بط ث ا وته د قوته ث أن تفق ا تلب تلاطم وم ة الم ر التنمي ي بح واج ف و الأم دما طالما تعل ى عن تلاش
دفعها  ة ت ات متتالي ي حلق رة أخرى ف و م ود لتعل د وتع رك إلا الزب اطئ ولا تت تقترب من رمال الش
ت  د تم ات ق ن الدراس م م ر.. فك ة مص ى خريط حة عل ائج واض رك نت الرياح الموسمية دون أن تت

د د ص دعوات ق ن ال م م ا.. وك ا .. شمالا وجنوب اليم المصرية شرقا وغرب ة الأق رت لتطوير وتنمي
ة من  ذكر بداي ى أرجاء مصر الأخرى. ون وادي الضيق عل ي ال لتوزيع الضغط السكاني الجاثم ف

تين ي يالس يط الإقليم روع التخط وان.ات مش ه لأس رأ علي م يط و ل ا ه وان كم يم أس زال إقل . ولا ي
مها  ي رس ة الت ة والعمراني ادية والاجتماعي ة الاقتص ات التنمي روع.علام ة المش ت الموج .  وتلاش

فع مرة أخرى بعد ثلاثين عاما تدعو لتنمية إقليم جنوب الصعيد وتخطيط مدنه وقراه بامتدادها لترت
ا إلا  رك خلفه م تت ا ول دت قوته ة أن فق ذه الموج ث ه م تلب ك ل ع ذل حراوية وم ي الص ى الأراض عل

ى  ..الزبد. ائض السكاني إل ثم ترتفع موجة أخرى شمال الوادي لتعمير الساحل الشمالي لجذب الف
دت مس ذه الموجة أن فق ث ه م تلب ياحية ول توطنات بشرية جديدة زراعية أو صناعية أو خدمية وس

رى  التي الثانيعددا من قرى الإسكان  إلاقوتها ولم تترك خلفها  ازا الق ياحية.يطلق عليها مج . الس
ى وت..  وف ارب الأوان أن يف د أن ق ن بع ة الساحل الشمالي ولك دعو لتنمي ة ت ة حديث أتى موج  ثم ت
ة  ة الأمريكي ة بالمعون ا الشركات الاستشارية الموظف ت فيه الثمانينات ارتفعت موجة أخرى تكاتف
ر..  ة للتعمي لتضع دراسات مستفيضة استمرت سنوات وانفق عليها الملايين لوضع السياسة القومي

ال ويضيع بذلك الجهد والم وتتلاشى نتائجها على رمال الشاطئ ثم ما لبثت هذه الموجة أن تنحسر
د  إلىويرجع الحال  ة بجه ذه الدراس دد ه اول أن تج را تح رى أخي ة أخ أتى موج م ت نفس الحال.. ث

ه  رورة تنميت عيد وض اليم الص ى أق رى إل رة أخ ة م ه الموج ذا..  وتتج ر..  وهك ال آخ ر وم آخ
والارتقاء به وتعمير مدن جديدة فيه بعيدا عن الأرض الزراعية التي احتلتها الجامعات والمنشآت 

د ال ا الجه ذل فيه ات وب ط والمخطط عت الخط بعينيات وض ى الس كان.. وف روعات الإس ة ومش عام
س  ى نف والمال وانتهت الموجة القبلية ولم تترك إلا الزبد.. وأخيرا تبدأ نفس الموجة مرة أخرى وف

المسئولون إلى الأقاليم في ظل  والاعوجاج فيتدافعالاتجاه بعد أن أصبح الصعيد مصدرا للإزعاج 
م ول. الموجة.. ثم تهدأ إليهم.ه الموجة لتأدية الواجب الذي أوكل هذ ا.. ث ى كغيره ث أن تتلاش ن تلب

ر  رقية لتظه اح الش ب الري ي مه رى ف رة أخ و م يتعل ن  ف د م ت للعدي د تعرض ا ق ع أنه يناء م س
 فأجريت الدراسات المستفيضة لتنميتها بتمويل من  وبعده،الموجات السابقة إبان الاحتلال وخلاله 

ي أدراج  ات ف ت الدراس ة وتلاش ة الأمريكي اح.المعون دوات الري ؤتمرات والن دت الم م عق ي. ث  ف
يناء مشروعاتها  ر س ة تعمي دأت هيئ شمال سيناء وجنوبها.. ووضعت استراتيجيات وسياسات.. وب
لال وزارة  ن خ روعاتها م يناء مش ر س رى لتعمي ة أخ دأت هيئ ا ب ر كم لال وزارة التعمي ن خ م

ى لترعة السلام تتجه  الزراعة وبدأت ىالقطرات الأول ة  إل دأت هيئ ا ب ى جنوبه يناء، وف مال س ش
ياحة مجالا  ر الس رك لغي م تت ياحة ول ن خلال وزارة الس التنمية السياحية مشروعاتها الطموحة م

رى  تيطان البش ر للاس يآخ ن  ف دد م لت ع د حص ر.. فق ا وزارة التعمي د تراه دة ق ات جدي مجتمع
ياز لمناطق خاصة.. فهناك مناطق امتياز لوزارة السياحة وغيرها امتياز الوزارات على حق الامت

از  اطق امتي ا من دفاع وغيره وزارة ال از ل ن امتي ا م دود له اطق لا ح ا من ر وغيره وزارة التعمي ل
از  اطق امتي د قسمت كمن أن مصر ق لوزارة الداخلية وهناك مناطق من امتياز وزارة الزراعة وك

ة قطاعي وتأتى وزارة التخط ازات القطاعي ذه الإمتي ع ه ييط تحاول أن تجم اليم  ف ن الأق صيغة م
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ي  يط الإقليم ة التخط ت موج د ارتفع ة فق يالتخطيطي ذه  ف ت ه ت أن تلاش ا لبث ات وم ة الثمانين بداي
د  د البع دة لتأكي م المتح ن الأم ة م رى مدعم ة أخ الموجة ولم تترك حتى الزبد.. وأخيرا تظهر موج

اد ة الاقتص اني للتنمي ادية المك ب الاقتص ل الجوان عي لتكام ر الس ى آخ ة أو بمعن ية الاجتماعي
ة  ة والعمراني يوالاجتماعي دة ف ة واح ات  بوتق ل المعوق ن ك الرغم م يب ها  الت ازات الإتفرض متي

ن  ث ع عيا للبح اءات س دوات واللق دت الن اه عق ذا الاتج ى ه القطاعية لمختلف أراضى مصر.. وف
أزق  ذا الم ن ه رج م ويمخ ه  التنم يط فتتج ىوزارة التخط يط  إل د دور التخط يتأكي ا  الإقليم بينم

ة.أقاليم تنموية وليس أقاليم  إلىنفس الوقت بتقسيم مصر  فيتخرج وزارة الحكم المحلى  . تخطيطي
يوكل يسعى  ق  ف ه لتحقي ل أغراضه.طريق ع ك دور. وم ا ي ن مناقشات  م يم ة  ف المجالس القومي

ة  يالمتخصص ر  الت م الفك م قم اديتض اعي الاقتص ي والاجتم افي والعمران ه والثق ا تقدم ذه  وم ه
ذلك  يناء فتشكل ل المجالس من بحوث ودراسات تظهر موجة أخرى قوية تتجه مرة أخرى نحو س

ابق  لإدارةلجنة عليا برياسة رئيس الوزراء  ة فتتس وزارات ذات العلاق يتنمية سيناء تضم كل ال  ف
من دراسات وبحوث،  وفى سرعة فائقة تتحدد  هاما لديأعقابها المؤسسات البحثية والعلمية تخرج 

ياحية  داد المشروعات الس ا تتحدد أع ا كم دة ومواقعه ات الجدي ة فيتحدد عدد المجتمع الم التنمي مع
ا تتحدد  فيوالزراعية وحجم الاستثمارات  ا.. كم وفرهمكل منه ا ت ن فرص  م ذه المشروعات م ه

رتبطللعمل  ا ي ا  وم ور العلي روعات للجس ن مش ذلك م اقوالاب ال بخلاف مشروعات  نف تحت القن
كان ق  الإس ة،والمراف ة  العام ت مدفون اهزة كان ورات ج ن تص رت ع د تفج أن الأرض ق ذا وك هك

اءاتتحتها دفعتها شدة الموجة الشرقية وتتم الزيارات وتعقد  وزع التصريحات الفضفاضة  اللق وت
بح النس فقدكسابقتها فليس هناك من يسجل أو يتابع ويسائل..  راض أص د أم ل العصر.يان أح . وك

 عصر..
رى  والتيع كل هذه الموجات المتلاحقة وم ارة أخ ا ت مالا وجنوب ارة وش ا ت ارة وغرب رقا ت تتجه ش

دها  ة بع ات التنمي دت عملي ة فق ة والداخلي ة الخارجي روف المناخي ا للظ يتبع  والإداري التنظيم
رامج التنفيذي يرة الأجل واقتصرت على الدراسات والخطط والمخططات والب ية القص ا ف  إطاره

يدون استراتيجية محددة واضحة وموجهة تعمل  القطاعي ا ف ع القطاعات  إطاره يجمي تناسق  ف
ب  فيغائبا  الإداريوتكامل بعد أن أصبح البعد  و غائ ا ه ة كم ة القطاعي يالتنمي ة  ف ة القومي التنمي

درىبعض القطاعات  فيحتى أن بعض الهيئات  ا  لا ت دور حوله اذا ي ات  يفم رىالهيئ ي الأخ  ف
بعض  ع ال زال،  الآخرنفس القطاع فما بالك من ترابط القطاعات بعضها م لا ت ن  ف دار م ة ت الدول

ة  يس لجن ن أن يصبح  إدارةقبل الرياسة المركزية،  فرئيس الوزراء وهو رئ يناء يمك ة س يتنمي  ف
ة  ة  إدارةنفس الوقت رئيس لجن يس لجن م رئ عيد ث ة الص ة ال إدارةتنمي دت  الشماليساحل تنمي وفق
ا  ذلك دوره ات ب يالمحلي دعو  ف ن ي اك م ذ.  وهن ه أو التنفي ىالتوجي ة  إل دود التخطيطي ابق الح تط

دود  ةبالح ات  الإداري رتبط عملي ى ت دادحت ات  إع ط بعملي ة  إدارةالخط ا العاجل ة بأبعاده التنمي
ة  إطار فيوالمتوسطة وطويلة الأجل  الاستراتيجية القومية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعي

ذيللمحافظات والمحليات  الإداريالنظام  إلغاءوالعمرانية ( التعميرية) ويعنى ذلك  ديلا  وال اء ب ج
الس  ام المج ه نظ ل محل ديات ليح ديريات والبل ام الم ةلنظ ها  الإقليمي ى رأس ة عل اليم التخطيطي للأق

افظين وزارة التخطيط أ دد المح تبدل ع ا يس ى.. وهن و أقاليم التنمية على رأسها وزارة الحكم المحل
ل  التي الإقليميةثمانية رؤساء للمجالس  إلىالستة والعشرين  وزراء ك واب ال ن ن يتكون كل منها م

ا  وبالتاليقطاعه ودعما للتنسيق والتكامل بين القطاعات تقل أعداد الوزارات  في ىنوابه ة  إل ثماني
ر ين عش ة وثلاث ن ثلاث دلا م الية ب ن ثم وبالت ى م س المحل ون المجل وزير.  يتك ا لل رة نائب ة عش اني
 إدماجالمحلية الجديدة كما يمكن  والإدارةالمركزية  الإدارةالعلاقة الرأسية بين  إحكامذا يمكن وهك

لإدارة التنمويأو  الإقليمي الإطار فيالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  دة وان المحلي ل ة الجدي
ا أسلوباختلف  لوبعن  إدارته ة  إدارة أس ات القديم دن والمجتمع يالم س  ف يمنف ذي الإقل يضم  ال

دة  ة الجدي اطق التنمي ن من درا م اطق طرد وق ة بالسكان كمن ة والمزدحم قدرا من المناطق المأهول
نظم  فيب تطويرا يتطل الذيكمناطق جذب تحقيقا للاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير،  الأمر  ال

رح  الإدارية ة  لإدارةمن ناحية والنظم المالية من ناحية أخرى لتواكب التطور المقت ة القومي التنمي
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ع  إدارةلتطوير  فالإعدادوالمحلية،   ب م دادالتنمية لابد وأن يتواك ة  الإع ةللخطط القومي  والإقليمي
ى لا ا الم حت ة وأبعاده ا التنفيذي ط مقوماته ذه الخط د ه ادية تفق ة والاقتص دافها الاجتماعي ة وأه كاني

د  التيوالعمرانية بعد التجارب التنموية  م يع مارستها الدولة على مدى الأربعين عاما الماضية.  فل
واء الإدارات بهقاصرا على تنظيم  الإداريالتطور  ا س يدف الارتقاء بمستوى الأداء فيه مجال  ف
ك من خلال الخدمات.أو مجال  الإنتاج ادةإ. وذل يالنظر  ع ة والاختصاصات  ف ل التنظيمي الهياك

يف  وظيفيوالتوص وير  ال د تط م يع ا ل ئولياتها،  كم ا لمس ا تبع د درجاته ة وتحدي وادر المختلف للك
ئون  إنشاءقاصرا على  الإدارة د الش ةالهيئات والشركات أو دمجها أو تحدي ا..  الإداري ة فيه والمالي

ر  دا،  الأم را أو تقيي ذيتحري رتبط  ال املين ي ن ع وظفين.. م ئوليات الم اص ومس رة باختص مباش
ادات  ديرين وقي يوم ات  ف اجقطاع دمات،   الإنت وير  إنوالخ ة  إدارةتط ة القومي ةالتنمي  والإقليمي

ب  اليسوف يتطل ة  الإدارةتطوير  بالت يالقطاعي ة  إطار ف ة القومي ات التنمي ة.معطي  إن  والإقليمي
ر  بالإدارةلم ترتبط  إنتفقد مضمونها  والإقليميةالخطط والمخططات القومية  ذيالتنموية،  الأم  ال

ة  فيبدأ يظهر جليا  يالمناهج العلمية والتعليمي دول  ف ة،ال ي  المتقدم يمجال التخطيط  فف  العمران
تقبل  الأراضيثبت أن مخططات استعمالات  ه المس ى توجي يلم يعد لها الكفاءة القادرة عل  العمران

بة  العمرانيللمستقبل  والحقيقي الواقعيالموجه  هيعمرانية التنمية ال إدارةوأصبحت  ذا بالنس وهك
ة  التي الإدارةوالخطط القومية..  الإقليميةللمخططات  ن ناحي رارات م تتعامل مع أساليب اتخاذ الق

ة مستمرة متواصلة  ة كعملي ة أخرى،  فالتنمي ن ناحي قوتطور الأحداث والمتغيرات م  إلا لا تتحق
ا  والإدارةنظيم الت ،إطارين في ا وتطويره ى دفعه ادرة عل يالق رات  إطار ف يالمتغي د تطرأ  الت ق

ا.   ا وعمراني اديا واجتماعي ا اقتص ى  إدارةعليه درة عل ديها الق دفع ول ة وال ى الحرك درة عل ا الق له
ا  التيالدول النامية  فيالحوار والتوعية والتوجيه خاصة  وعيضعف فيه وي ال  والتخطيطي التنم

ي إلارى شعوبها الأمور توالتي لا  ا ف دير  إطاراته ة دون تق االعاجل دة الأمد.وه لإطاراته ذا كالبعي
مون  ف مض ة  إدارةيختل ة القومي ةالتنمي ي والإقليمي ه  ف ة عن دول النامي يال ة.   ف دول المتقدم  إنال

ة  إدارة يالتنمي رك  ه يالمح ة..  الحقيق توياتها المختلف ات بمس ط والمخطط اللخط ر  إنه ة العص لغ
   المستقبل. إلىالطريق و

ة  إدارة إن يالتنمي ل  ه تقرار العم وى لاس مان الق يالض ة  ف ات المختلف ة القطاع يتنمي ار ف  إط
ة  ةالاستراتيجيات القومي الي والإقليمي رار  وبالت اذ الق ة اتخ تقرار عملي يلاس تم  الت يت ن  إطار ف م

ة  ابات الدقيق يالحس دائل  ف يم الب اتوالمرادتقي دا ع ف ة بعي ية أو المطروح الات الشخص ن الانفع
ع  التيالتصورات الفردية أو العبقريات المفاجئة  دار لمواق وقها الأق دما تس ادات عن تظهر على القي

ا استراتيجياتها  وما تلبثوقعت فيه..  الذيالقيادة دون أن تدرك المأزق  القيادة الجديدة أن تضع له
بالخ ة مكت ور غرف ر ديك دءا بتغيي ع  اصة ب لفه م ا يتكس هم ن  لف ديكور م ذا ال ات  فلاأه  -الجنيه

ى التيالثانية   تماما مثل  ة الأول رير الزوج ع  -ترفض النوم على س دة بتجمي ادة الجدي وم القي م تق ث
ديهمعدد من العلماء والخبراء لاستطلاع  ا ل ى  م رف عل رات والتع رة أو خب ن خب  المصطلحاتم
تصريحاتها الصحفية  فيتستعملها بعد ذلك  التي من التعبيراتالعلمية المتداولة لتكون لديها قاعدة 

ا د وم ة  وانتقاداتها لسلفها وكأنه الناقد الفري ية العبقري ادات الشخص ذه القي تقمص ه ث أن ت يتلب  الت
ذيكاء الخارق .. نضج والذقمة ال إلىالرعية بكل انتباه وانبهار ترفع القيادة الجديدة  إليهاتستمع   ال

راك ولا  مكانها،القيادة فقدت  إذايلبث أن يزول  ما لا ح ادة  وتستمر الرعية ب ل القي ى تص ر حت فك
ل  ا للعم ا ودفعه دة لتوجيهه يالجدي ل  ف د العم ذا يفق ر.. وهك اه الآخ اعيالاتج تقراره  القط اس

رار  اذ الق ى اتخ درتها عل ة ق وادر العامل د الك ا تفق تمراره كم يواس ور  ف غيرة.الأم د الص ا تفق . كم
ف  فيالعلمية وتستقر  خبراتها وتضيعقدرتها التخصصية  تنقع التخل ذهامس ه  لا ينق راء  إلامن الخب

ة  إطار فيتعمل أجهزتها  التيالدول المتقدمة  فيالأجانب من صغار الموظفين  استراتيجيات معلن
زة  فيقطاعات التنفيذ فمن الأخطر أن يتم مثله  فيكان ذلك يتم  وإذالاتتغير بتغير القيادات.  الأجه

توى  الذيوالتنموية،  الأمر  التخطيطية اء بمس رورة الارتق ى  إدارة أداءيؤكد ض واء عل ة س التنمي
توى  وميالمس يأو  الق د  الإقليم دخل البع ذا ي ى.  وهك يا  الإداريأو المحل ا أساس يمكون داد ف  إع

ة  ةالخطط القومي ة  والإقليمي ة والعمراني ادية والاجتماعي ا الاقتص تكمل مقوماته ى تس ة حت والمحلي
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ة) (ال ةمكاني ى والإداري زة  الإدارة.  وتعن م الأداء للأجه ع نظ ا بوض يهن ل  الت ايوك ع  إليه وض
ديلها  ا وتع ا وتقييمه ط ومتابعته يالخط رات  ف وء المتغي هض تقرار  الطارئ ن اس ى يمك ا حت عليه

ات والبحوث  إداراتالعملية التنموية واستمرارها وتواصلها وتشمل نظم الأداء  البيانات والمعلوم
دى وال دة الم طة وبعي ة والمتوس ة الآجل ات التنموي تراتيجيات والمخطط ع الاس ات ووض دراس

يم  وإدارات ة والتقي يالمتابع ا  الت ذى بنتائجه ة  الإداراتتغ ة التنموي تقر العملي ذا تس ابقة.  وهك الس
ل  يوتستمر وتتواص ا  ف ة تحكمه ا  الإدارةدورات متتالي ة وتأخذ الخطط مقوماته ة والواعي المدرب

تلبث أن تفقد قدرتها  تبقى مجرد نظريات ومرئيات ودراسات وتوصيات ما نفيذية والواقعية ولاالت
ة  ى الحرك ىعل ع.   إل ز الواق ة لا إدارة إنحي ب  التنمي د الغائ ل البع زال تمث يت ط  ف ات الخط مكون

ة  ة والعمراني يالاقتصادية الاجتماعي ة  ف دول النامي تطيعال رن ال ولا تس دخل الق دونها أن ت د ب واح
 والعشرين بمستقبلياته سريعة التطور.

 
 
        


